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 قرآنيةالمصطلحات دراسة منهجية في اختلاف نظرة المفسرين لل 
A systematic study of the different interpreters' perception of Qur'anic terms 

 
 2الأطرش  ن جمالوارض                                                    1آمنة محمد بوقرين

Radwan Jamal Yousef Elatrash                          Amna  Mohamed bugrein 

 
 الملخص:

أنه إلا أننا نجد    بالرغم من كثرة الدراسات والبحوث في جانب دراسة الألفاظ القرآنية وتعريفاتها والفروق المعنوية ما بينها
ذلك   هوتجاهلوا السياق الذي انبثق من  بالمترادفاتأشكل على كثير من طلبة العلم الخلط بين المفاهيم القرآنية واستبدالها  

من جانب تأثير اختلاف معانيها في تفسيرات ة هذه المصطلحات القرآنية ندرة في دراس ، وكذلك فإننا نجدالمصطلح
 ونشأاللغوي والتفسيري يجد أن من أدوات التفسير الاهتمام بالمصطلح القرآني،  اصرين. والمدققالمفسرين القدامي والمع

عن هذا الاهتمام مجموعة كبيرة من التفاسير لكتاب الله تعالى، وفي هذا البحث سنحاول دراسة تفسير مجموعة من 
البحث تعتمد الفروق المنهجية بين . ولأن طبيعة  لالمفسرين لأربع كلمات قرآنية هي: التدبر، والتفكر، والتفسير، والتأوي

ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث هي أن اختلافهم في بيان والتحليلي. المنهج الاستقرائي  المفسرين اقتضت
تيجة  في اختلاف تفاسيرهم واختلاف تفاسيرهم لكتاب الله نالدراسة( ليس له الأثر البيّن   )محل معاني الكلمات القرآنية

 .اختلاف طرقهم ومناهجهم التفسيرية أو توجهاتهم المذهبية إلى غير ذلك من الأسباب
 

 : منهج، مفسرون، اختلاف، مصطلحات، قرآن. الكلمات المفتاحية
Abstract: 
Qur’an has and is still the focal point of Islamic thoughts and scholarly efforts. Because of that, 

the interpretation of Qur’an (Tafsir) is one of most important Islamic disciplines. Muslim scholars 

undertook unwavering effort in interpreting every single letter in Qur’an which has produced a 

vast library of Tafasir in all Qur’anic subfields. This study aims to research the interpretations of 
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four words in the Qur’an namely, Tadabbur, Tafakkur, Tafsir and Ta’wil to find the differences in 

interpretation between different scholars and to what extent this has affected their interpretation 

methodology of the whole Qur’an. Employing a qualitative deductive methodology, this study 

found that the interpretation of the aforementioned words does not have a significant influence on 

the scholar’s interpretation of the whole Qur’an. Rather, their interpretations are more influenced 

by their Mathahib, their chosen methodology and other factors. 

 

Keywords: Method, interpreters, difference, terms, Quran. 

 مقدمة: 
الحمد لله الذي نزّل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وبعد فإن القرآن الكريم قد أولاه المسلمون غاية الاهتمام 

نذ الرعيل الأول وحتى وقتنا هذا، ففيه من المعجزات ما يلفت إليه الأذهان والأفئدة والأبصار، ولقد اجتهد مجموعة م
من الحكم والمعاني، ومن ضمن اهتمامات هؤلاء العلماء  ما يحتويه كتاب الله  تبيين علماء المسلمين  فيمن كبيرة 

بتفسير تلك الكلمات وبيان التمايز  هتمامهم البالغ لى اإالألفاظ القرآنية وأسباب نزول القرآن بها دون غيرها، إضافة 
 قد تتشابه نظرتهم للألفاظ وقد تتباين،  لأخر،المفسر ا عن مختلففيما بينها، فكل مفسر يرى الألفاظ القرآنية بمنظور 

لى التدبر، والتفكر، والتفسير، والتأويل، إضافة إسنتناول بالبحث نظرة كل من المفسرين محل الدراسة وفي هذه الدراسة  
 والله ولي التوفيق.  على تفاسيرهم وأثر هذا  الى الفروقات بينهم في بيان هذه المصطلحات

هـ(، القرطبي  310ني الألفاظ القرآنية عند بعض المفسرين وهم: الطبري )ت ليل معادراسة وتح حدود البحث:
ه(، ابن عاشور )ت  1914هـ(، الشعراوي )ت 1255هـ( الشوكاني )ت 745هـ(، أبو حيان الأندلسي )ت 671)

أضف تلفة،  تهم المخة، وبيئافي اخيار هؤلاء المفسرين دون غيرهم يرجع إلى اختلاف مدارسهم الثقافي  والسبب  ه(1393
وقد  ، والتفكر، والتفسير، والتأويل()التدبر :ألفاظ قرآنية هي ةوانحصرت الدراسة على أربع .إلى ذلك اختلاف الأزمنة

تم اختيار هذه المصطلحات القرآنية دون غيرها بسبب شيوع استخدام هذه المصطلحات في موضع بعضها كاستعمال 
 .التفسير  في مواضعيل  التدبر أو التأو في مواضع  التفكر  
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، : أصل كلمة تدبر من الفعل الثلاثي دبر والدبر يأتي بعدة معانيمفهوم التدبر لغة  تعريف التدبر لغة واصطلاحا:
نقيض أو  4خلف الشيء أو عقبه كما يأتي ليدل على   .3: "هُوَ آخِرُ الشَّيْءِ وَخَلْفُهُ خِلَافُ قُـبلُِهِ"نختار منها الآتي

أي لا تلتفتوا   7وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم "لا تدابروا" 6ؤول اليه العاقبة أي النظر في حصيلة وثمرة الأمر.ت ماأو  5القبل.
بوجوهكم عن وجوه المسلمين ولا يدبر بينكم، وكل هذه المدلولات تصف معنى من معاني التدبر، فالتدبر حصيلة عدة 

 10فهو يتعقب الفحوى  9حتى يحصل التدبر والاتعاظ    ، أو هو النظر عدة مرات في الموضوع8ة جديدةمعارف تشكل معرف
. فالتدبر إذاً 11من الأمر حتى يرى في المرة الثانية في الموضوع مالم يراه في المرة الأولى، والثالثة مالم يراه في الثانية وهكذا

مور لا دليلها؛ أي نتفكر من الأشياء، وبالتدبر ينُظر إلى عواقب الأ  هو اعمال العقل واستنتاج المعاني واستخراج الحكم
أَفَلَا يَ تَدَب َّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَ أَمۡ عَلَىٰ قُ لُوبٍ ﴿ :ها وما تؤول اليه، وهي من أفعال القلوب كما قال في نتائجها ونهايت

فَالُُاَ   ولا أفلا يتدبرون القرآن أَيْ: يسمعون القرآن  هـ(: "في تفسير1250وقال الشوكاني )المتوفى: [ 24﴾ ]محمد: أَق ۡ
 .12رْتُ الشَّيْءَ أي تبصرت وكررت التأمل فيه"يتدبرونه ويتفكرون فيه يُـقَالُ: تَدَبّـَ 

 
معجم مقاييس أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي ،  ،54، ص 4ة: دار الدعوة، د.ت(،ج كندري)الإس، الوسيطالمعجم ، إبراهيم مصطفى وآخرون  3

كتاب   يدي البصري،أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراه،  324، ص  2( ،ج1979، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، )دار الفكر،  اللغة 
مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب ، الفيروزآبادي، ، 31، ص 8دار ومكتبة الهلال، د.ت( ،جومي، مهدي، السمرائي، )، تحقيق. إبراهيم المخز العين

 .398، د.ت(، ص 2والتوزيع، طلبنان: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر  -التراث في مؤسسة الرسالة، )بيروت كتب تحقيق ، تحقيق. ملقاموس المحيطا
، 4(، ج1414)بيروت: دار الصادر،    ،لسان العرب  محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي ،ابن منظور،    4

 .389، ص1ج ،القاموس المحيط الفيروزآبادى، ، 286ص
 ..286، ص4، جلسان العرب ابن منظور، 5
، مختار الصحاح زين الدين أبوعبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي ،  .655ص، 2،جالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، الفارابي 6

 .101،ص 1ج(، 1999ية _الدار النموذجية، يوسف الشيخ محمد، )بيروت_صيدا: المكتبة العصر  .تحقيق
هـ(، كتاب الآداب، 1422، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، )دار طوق النجاة، صحيحهأخرجه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي في  7

 .6076، رقم الحديث: 21، ص8باب الهجرة، ج
 .511، ص12، تحقيق. مجموعة من المحققين، )د.ت(،جتاج العروس من جواهر القاموسمرتضى الزَّبيدي محمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الحسيني ،  8
 .619، ص4ج،لسان العرب ابن منظور، 9

 المصدر نفسه.  10
 .269، ص1م( ،ج2011، 5، ) القاهرة: دار الدعوة، ططلمعجم الوسيامجمع اللغة العربية بالقاهرة،  11
 .456،ص 1(،ج1414ابن كثير،دار الكلام الطيب،  ، )دمشق_بيروت: دارفتح القديرمد بن عبد الله الشوكاني، علي بن محمحمد بن  12
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 يوجد مفاهيم جمةّ للتدبر لدى العلماء والمفسرين تتوافق إلى حد كبير فيما يبنها:مفهوم التدبر اصطلاحاً:  
كَ ل يَِدَّ ﴿فسّر الطبري قوله تعالى:   هُ إِليَۡكَ مُبََٰ ليتدبروا براهين   [29﴾ ]ص:  واْ ٱلۡۡلَۡبَٰبِ ب َّرُو اْ ءَايَٰتِهِۦ وَليَِ تَذكََّرَ أُوْلُ كِتَٰبٌ أنَزَلۡنَٰ

 13يه.، ويتعلموا الشريعة من كتاب ربهم، وبالتالي يجبى الاعتبار والعمل بما ورد فالقرآن التي وضعها الخالق 
قُّلِهِ، وَهُوَ الْمَقْصُودُ بِ إِلَى مَعَانيِهِ، وَجَمْعُ الْفِكْرِ عَلَى تَدَبُّرهِِ وَتَـعَ هـ( يرى أن التدبر "هُوَ تَحْدِيقُ نَاظِرِ الْقَلْ 751ابن القيم )تو 

 .14بِِِنْـزاَلهِِ، لَا مُجَرَّدُ تِلَاوَتهِِ بِلَا فَـهْمٍ وَلَا تَدَبُّرٍ"
يبٌ مِنَ التـَّفَكُّر؛ إِلاَّ أَنَّ التـَّفَكْر فيرى بأن التدبر: "عِبَارة عَن النَّظَرُ في عَوَاقِبِ الأمُُورِ، وَهُوَ قَرِ  -الجرجانيأما 

لِ   .15يل، والتَّدَبرُ تَصَرفه بِالنَّظَر في الْعَوَاقِب"تَصَرُف الْقَلْب بِالنَّظَرِ في الدَّ
 .16تَـفَهُّمِ مَعَانيِهِ الْمُحْكَمَةِ وَألَْفَاظِهِ الْبَلِيغَةِ"ويعرفه الإمام ابن كثير بأنه: "

ب نزولها، ولا بتراكيبها اللغوية، واعراب الكلمات؛ بل إنه كل معرفة معنى الآية، وسبفالتدبر لا يقتصر على 
ثم حصول العبرة منها، هذا مجتمع، بالإضافة إلى أنه إعمال العقل وإعادة النظر وفهم المعنى الدقيق ومقصود الآيات ومن  

ن أعمال القلوب ليس العقول فقط فهو متعلق واتعاظ الجنََان بها فهو كما قلت سابقا في التعريف اللغوي أنه عمل م
 .أكثر بالخشوع الكامل والاستحضار لكلام الله 

 تعريف التفكر لغة واصطلاحا:
وهو أيضا يأتي في معنى  417القلب، وتردده فيه، ومن ثم حصول الاعتبار، جمرور الأمر على  : أصلها )فَكَرَ(لغة

  18التأمل.

 
، 1تحقيق. أحمد محمد شاكر، )مؤسسة الرسالة، ط جامع البيان في تأويل القرآن،جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، محمد بن الطبري،  13

 .190، ص 21م(،ج2000
، 3وت_لبنان: دار الكتاب العربي، ط، )بير مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينمحمد بن أيوب بن سعد شمس الدين،  ابن قيم الجوزية،14

 .449، ص1م(،ج1996
ضبطه وصححه جماعة من العلماء بِشراف الناشر، )بيروت: دار الكتب  ، تحقيق:كتاب التعريفات، الجرجاني علي بن محمد بن علي الزين الشريف 15

 .56م(، ص1983، 1العلمية، ط
الرياض_السعودية: ، تحقيق: سلامة سامي بن محمد، الثانية، )تفسير القرآن العظيمابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري الدمشقي،    16

 .346، ص2، د.ت(، ج1بعة، طدار طيبة للنشر والتوزيع الط
 .446، ص 2ج،معجم مقاييس اللغةأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني،  17
 .242، ص1ج ،مختار الصحاح الرازي،  18
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لتفكر: تصرف القلب في معاني الأشياء؛ لدرك المطلوب. وهو سراج القلب يرى به خيره رجاني: "ا: قال الجاصطلاحاً 
  19وشره، ومنافعه ومضاره، وكل قلب لا تفكر فيه فهو في ظلمات يتخبط"

 واصطلاحا:تعريف التفسير لغة  
  21ه مر ومعناه فهو تفسير وكل شيء عرٍفَ به الأ 520أصلها )فَسَرَ( من "البيان "أي كشف المستور ولإيضاح ج لغة:

رهَُ(."  .22وَ" )اسْتـَفْسَرهَُ( كَذَا سَألَهَُ أَنْ )يَـفُسِّ
شَاراَتِ النَّازلِةَِ وعرَّفه الزركشي بأنه " 23: فهو تبين معنى الآياتاصطلاحاً    هُوَ عِلْمُ نُـزُولِ الْآيةَِ وَسُورَتِهاَ وَأقَاَصِيصِهَا وَالْإِ

مَلِهَا ا وَمَدَنيِِّهَا وَمُحْكَمِهَا وَمُتَشَابِهِهَا وناسخها ومنسوخها وخاصها وعامتها وَمُطْلَقِهَا وَمُقَيَّدِهَا وَمجُْ فِيهَا ثُمَّ تَـرْتيِبِ مَكِّيِّهَ 
بَرهَِا وَأمَْثاَلِهاَ وَهَذَا الَّذِي مُنِعَ فِيهِ وَزاَدَ فِيهَا قَـوْمٌ فَـقَالُوا: عِلْمُ حَلَالِهاَ وَحَراَمِهَا وَوَعْدِهَا وَوَعِيدِهَا وَأمَْرهَِا وَنَهيِْهَا وَعِ  وَمُفَسَّرهَِا

 .24الْقَوْلُ بِالرَّأْيِ"
 .تعريف التأويل لغة واصطلاحاً 

 قاَلَ يَـعْقُوبُ الرجوع أو )الترجيع( الى الأصل    أو    أول الأمر.أو    مقتبل الأمر وآخرهُ.  لغة: أصله أَوَّلَ وله عدّة معاني منها:
 .26تفسير ما يرجع اليه الأمرأو    25رجعه لهم"."أوَّل الحكم الى أهله أي أ

 أصل الشي.فالمعنى العام لكلمة الأول أي الرجوع الى البداية أو الرجوع الى  
عن المعنى الجلي إلى معنى مرجح، شريطة أن يكون المعنى المرجح فهو إحالة المفردة أو الكلمة  :أما اصطلاحاً 

رجُِ ٱلۡۡيََّ مِنَ ٱلۡمَيِ تِ ﴿تعالى:  قوله  "مثل    ،ولا سنة نبيه  لا يخالف كتاب الله   إن أراد به إخراج   [95﴾ ]الأنعام:  يُُۡ
 .27الطير من البيضة كان تفسيراً، وإن أراد به إخراج المؤمن من الكافر، أو العالم من الجاهل؛ كان تأويلًا"

 
 .63 ص، كتاب التعريفاتعلي الزين الشريف، علي بن محمد بن  19
 . 66،ص2ج، معجم مقاييس اللغةأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني،  20
  . 55،ص5ج،لسان العربظور، ابن من 21
  .239،ص 1ج ،مختار الصحاح  ازي،الر  22
 .63،ص كتاب التعريفات لي الزين الشريف،علي بن محمد بن ع 23
 .148، ص2جالبَهان في علوم القرآن،  الزركشي، 24
  .165-136ص، 2ج معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني، 25
 .25ص  ،1، جمختار الصحاح الرازي،  26
 .51- 50، صكتاب التعريفات، اني الجرج 27
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 لفاظ الدراسة الۡربع في القرآن الكريم مع بيان مختصر للآيات: أحصر  
في الزجر لمن يقرأ القرآن دون تدبر، والموضع ذكرت كلمة التدبر في القرآن في أربع مواضع، ثلاثة منها : دبرالت :أولً 

أَفَلَا يَ تَدَب َّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانََۚ وَلَوۡ كَانَ مِنۡ عِندِ ﴿ الرابع لتبيين أن القرآن إنّّا أنُزل ليُِـتَدّبر فيه وهذه المواضع هي: قال تعالى:
)أفلا( للاستفهام الإنكاري،  والهمزة هنا مختصر للآية:" [. إعراب82﴾ ]النساء: لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخۡتِلَٰفا كَثِيرا غَيۡرِ ٱللَِّّ 

وقد وردت قراءات مختلفة للآية: فقد "قرأ ابن  28داخلة على محذوف كما قدرنا، والفاء عاطفة على ذلك المحذوف"
خلاف الجمهور: فهذه القراءة على  29دال "أي أن نطقها يكون يدّبّـَرُونمحيص أو ابن مُحَيْصِنٍ: بِدغام التاء على ال

أَفَلَا المعنى الإجمالي للآية: فقد قال أبو حيان في تفسيره البحر المحيط: ﴿."أما عن  "يَـتَدَبّـَرُونَ بيَِاءٍ وَتََءٍ بَـعْدَهَا عَلَى الْأَصْلِ 
هم في الوحي نكاري فالله تعالى ينكر على المشركين عدم تأملإلسؤال [ "أن نوع ا82﴾ ]النساء: يَ تَدَب َّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانََۚ 

. وفي 30وإعراضهم عنه، لأنهم لو تدبروه لانكشف لهم شدة بينته وعلو شأنه، وهذا لا ينكشف إلا لمن تأمل معانيه 
و من عند الخالق جل هذه الآية بيان واضح بأن المتأمل والمتبصر في كتاب الله يهتدي إلى الحق وأن هذا الكتاب إنّا ه

تِ ءَابََ ءَهُمُ ٱلَۡۡوَّلِينَ قوله تعالى: ﴿أما الآية الثانية فهي جلاله. 
﴾ ]المؤمنون: أَفَ لَمۡ يدََّب َّرُواْ ٱلۡقَوۡلَ أَمۡ جَا ءَهُم مَّا لََۡ يََۡ

نه استفهام توبيخي [. إعراب مختصر للآية: فقد اختلف المفسرون في نوع الاستفهام في هذه الآية: فأبو حيان يرى أ68
. وابن عاشور عدّه من نوع الاستفهام 32قال إنه للتقريع والتقريع في معناه أقرب للتوبيخأما الشعراوي فقد    31أي "للتوبيخ"

اعِه" واعقب ابن  التعجبي فذكر في التحرير والتنوير "الِاسْتِفْهَامُ تَـعْجِيبٌ مِنْ سُوءِ عِلْمِهِمْ بِالْقُرْآنِ وَمِنْ إِعْراَضِهِمْ عَنْ سمََ 
ل مِ ن يعِ الْكَلَامِ عَلَى الْكَلَامِ السَّابِقِ وَهُوَ قَـوْلهُُ ﴿عاشور كلامه بأن "الْفَاءُ لتِـَفْرِ  ذَا وَلَُمُۡ أَعۡمَٰ بَلۡ قُ لُوبُُمُۡ في غَمۡرَة مِ نۡ هَٰ

مِلُونَ  لِكَ هُمۡ لَُاَ عَٰ جُرُونَ سۡ مُ [ مِنْ هَذَا إِلَى قَـوْلهِِ ﴿63﴾ ]المؤمنون: دُونِ ذَٰ را تََۡ   33[67ن: ﴾ ]المؤمنو تَكۡبَِيِنَ بهِِۦ سََِٰ
 

ص  ،6ج ، )بيروت: دار طوق النجاة، د.ت(،القرآن، تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم لهرري، محمد الأمين بن عبد الله الأرمي العلويا 28
244. 

عبد الرزاق المهدي،  )بيروت _لبنان: دار الكتاب  :، تحقيقزاد المسير في علم التفسير ،ابن الجوزي جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 29
 .438ص  ،1ج (،1422، العربي 

لبنان: دار   -صدقي محمد جميل )بيروت   :، تحقيقالبحر المحيط في التفسيرمحمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي،    أبو حيان  30
 .725،ص 3.ت(،جالفكر، د

 .571، ص7ج  ،البحر المحيط في التفسيرأبو حيان،  31
 .10086، ص17(، ج1997، )مطابع أخبار اليوم، الخواطر-يتفسير الشعراو  محمد متولي الشعراوي، 32
 .137، ص5، جالتحرير والتنوير ابن عاشور، 33
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بأنه استفهام لغرض التوبيخ والتشنيع بأفعالهم لأن السياق يشعر المتلقي بأن الغرض منه هو لوم المشركين   انالباحثيرى  و 
مُْ لَوْ تَدَبّـَرُوا قَـوْلَ على ما هم فيه من تكبر وعناد، والله أعلم. ومعنى الآية الإجمالي: اختصره ابن عاشور في قوله : "أَنهَّ

بّـَرُوا الْقَوْلَ. وَهَذَا أَحَدُ عَلِمُوا أنََّهُ الحَْقُّ بِدَلَالَةِ إِعْجَازهِِ وَبِصِحَّةِ أغَْراَضِهِ، فَمَا كَانَ اسْتِمْراَرُ عِنَادِهِمْ إِلاَّ لِأَنهَُّ الْقُرْآنِ لَ  مْ لمَْ يَدَّ
  .34  مْ في الْكُفْرِ"الْعِلَلِ الَّتِي غَمَرَتْ بهِِ 

أَفَلَا يَ تَدَب َّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَ أَمۡ عَلَىٰ تتكلم عن التدبر بصيغة الزجر في سورة محمد قال تعالى: ﴿والآية الأخيرة التي  
فَالُُاَ والفاء   35  لإنكارأن "الهمزة ل  ﴾أَفَلَا يَ تَدَب َّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَ ﴿[ فالإعراب المختصر لقوله تعالى:  24﴾ ]محمد:  قُ لُوبٍ أَق ۡ

يعرضون عن القرآن فلا يتدبرونه" فهنا الآية تأتي بمعنى الزجر للقلوب المقفلة الغافلة عن كتاب للعطف على مقدر أي 
"أفلا يتفكرون فيرون تصديق بعضه لبعض،  الله عز وجل. وهذا يؤدي إلى معرفة المعنى الإجمالي للآية: قال ابن عباس:

. أي أن قلوبهم الصادة عن القرآن هي 36 لا يقدر عليه"والأمر والنهي، وأن أحداً من الخلق  وما فيه من الواعظ والذكر  
كَ ل يَِدَّب َّرُو اْ ءَايَٰتِهِۦ وَليَِ تَذكََّرَ أُوْلُواْ ٱلۡۡلَۡبَٰبِ﴾﴿ :من منعتهم من تدبره. أما في سورة ص ]ص:  كِتَٰبٌ أنَزَلۡنَٰهُ إِليَۡكَ مُبََٰ

29]. 
على خلاف ابن حيان الذي يرى أن  37أدغمت التاء في الدال )القرطبي(: ليدبروا أصلها ليتدبروا  ةعراب الآية الكريمإ

يَ تََءُ الْمُضَارَعَةِ أمَِ التَّاءُ أصلها لتتدبروا بتاءين"وَالْأَصْلُ: لتِـَتَدَبّـَرُوا بتَِاءَيْنِ، فَحُذِفَتْ إِحْدَاهُُاَ عَلَى الخِْلَافِ الَّذِي فِيهَا، أهَِ 
الِ. وَفي هَذَا دَليِلٌ عَلَى وُجُوبِ مَعْرفَِةِ مَعَاني الْقُرْآنِ. وكلمة ك؟" أَيْ  38 تلَِيهَاالَّتِي  تاب: خَبَرُ ليِـَتَدَبّـَرُوا فأَدُْغِمَتِ التَّاءُ في الدَّ

تَدَأٍ مَحْذُوفٍ   .  41لكتابومبارك: خَبَرٌ    .40تقديره هذا كتاب. أنزلناه: صفة لكتاب39مُبـْ

 
 .138، ص5ج التحرير والتنوير، ابن عاشور، 34
 . 46ص ،5ج، فتح القديرالشوكاني،  35
 .183، ص2جفتحُ البيان في مقاصد القرآن، أبو الطيب، 36
د البردوني و ابراهيم أطفيش،  أحمتحقيق: ، الجامع لۡحكام القرآن محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي، أبو عبد الله 37

 .192، ص15ج(، 1946)القاهرة: دار الكتب المصرية، 
)بيروت: دار الفكر، صدقي محمد جميل،   ، تحقيق:البحر المحيط في التفسير  محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي أبو حيان،  38

 .473 ، ص9ج (،1420
 .251، ص23جالتحرير والتنوير، ابن عاشور، 39
 المصدر نفسه.  40
 المصدر نفسه  41
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ب َّرُو اْ﴾﴿:  فقرأها الجمهورالمختلفة للآية:  أما عن القراءات   بَةِ وَشَدِّ الدَّال. وبهذه القراءة   [29]ص:    ل يَِدَّ بيَِاءِ الْغَيـْ
يأتي المعنى بأنه ليتدبروا حجج الله التي فيه، وما شرع فيه من شرائعه، فيتعظوا ويعملوا به. وفي قراءة أبي جعفر وعاصم 

الِ. ويرى الطبري أن" أولى القراءتين عندنا بالصواب في ذلك بتَِاءِ الخِْطاَا آياته" الطبري  الكسائي: "لتدبرو  بِ وَتََْفِيفِ الدَّ
ونخلص إلى المعنى الإجمالي للآية:  42أن يقال: إنهما قراءتَن مشهورتَن صحيحتا المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب"

 لطاقة البشرية.معانيه على قدر افيه ويفهم دقائق  وهو بأن القرآن الكريم إنّا أنزل ليتدبر  
 الضحاكأن المفسرين ) انوبعد الاطلاع على كتب التفاسير وجد الباحث :آراء المفسرين في معنى التدبر

(،  450)تأبو الطيب القنوجي (، 345أبو الحسن النيسابوري)ت،(310)تالزجاج ،(310)تالطبري،(250)ت
بو أ،(714)تالدمشقي النعماني بن عادل الحنبليا ،(671القرطبي)ت ،(654)ت الجوزي (،516)تالبغوي

 ،(1429  )تالأمين الهرري  (،1428)تابن عاشور(،    1419)ت  الشعراوي،  (1255)تالشوكاني،  (745ن)تحيا
على تعريف التدبر بأنه "النظر في عاقبة الأمور" فبعضهم يكتفي بذكر هذا التعريف  اتفقو امن علماء التفسير(  وغيرهم

هنا بذكر التعريفات التي ترى أن   انكتفي الباحثيو   .عض الإضافات التي تقرب المعنى أكثر إلى العقولوبعضهم يضيف ب
لأمور وعواقبها، ثم استعمل في كل تأمل، محمد الأمين الهرري التدبر بأنه "التأمل في أدبار افيها معنى إضافي فقد عرف  

بابه، أو لواحقه وأعقابه، وتدبر الكلام هو النظر والتفكر في سواء كان نظراً في حقيقة الشيء وأجزائه، أو سوابقه وأس
فقد ربط الهرري هنا التدبر بالتأمل في العواقب  .43وعاقبة من يعمل به ومن يخالفه"غاياته ومقاصده التي يرمي إليها، 

ه ثم استعمل في كل والتأمل في كل شيء وقد وافقه صاحب فتح البيان فمن تعريفه للتدبر أنه "تفكرت في عاقبته وتأملت
تِ، وَالتَّأمَُّلُ "هُوَ التـَّفَكُّرُ في الْآياَ  :واتفق معهم كذلك ابن حيان في تعريفه للتدبر بأن التأمل جزء منه فقال 44تأمل"

 .46قه الشوكاني في تعريفهفووا  .45الَّذِي يُـفْضِي بِصَاحِبِهِ إِلَى النَّظَرِ في عَوَاقِبِ الْأَشْيَاءِ"

 
، 21ج،(2000أحمد محمد شاكر، )مؤسسة الرسالة، تحقيق: ويل القرآن،جامع البيان في تأمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي الطبري،  42
 .191ص
 . 234،ص6ج، القرآنتفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم  الهرري، 43
 .861، ص 3ج،فتحُ البيان في مقاصد القرآنأبو الطيب،  44
 .153 ص،9ج ، البحر المحيط في التفسير أبو حيان، 45
 .567،ص1ج، فتح القدير الشوكاني، 46
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الى تعريف التدبر بمنظار آخر فذكر أن "التَّدَبّـُرُ: هو إِعْمَالُ النَّظَرِ الْعَقْلِيِّ في دَلَالَاتِ  فقد نظر بن عاشوراأما 
فقد  .47دْءٍ"دئ ذِي بَ لِ عَلَى مَا نُصِبَتْ لهَُ. وَأَصْلُهُ أنََّهُ مِنَ النَّظَرِ في دُبرُِ الْأَمْرِ، أَيْ فِيمَا لَا يَظْهَرُ مِنْهُ للمتأمل باالدَّلَائِ 

فمن الدلالات  ،بن عاشور كلمة "النظر العقلي" أي أن ينظر ويتفكر بعقله في القرآن الكريم ودلالته البيّنةاستخدم ا
"وَذَلِكَ يَحْتَمِلُ : عاشور فقال ابنلصريحة يصل المتدبر الى المغازي الخفية التي قد لا تظهر لأول وهلة. وقد أضاف ا

: أَحَدُهَُُ  هَا ا أَنْ يَـتَأَمَّلُوا دَلَالةََ تَـفَاصِيلِ آياَ مَعْنـَيَيْنِ الْمُسْلِمِيَن، أَيْ تَدَبّـُرُ تَـفَاصِيلِهِ وَثََنيِهُمَا تهِِ عَلَى مَقَاصِدِهِ الَّتِي أرَْشَدَ إلِيَـْ
، وَأَ   .48نَّ الَّذِي جَاءَ بهِِ صَادِقٌ"أَنْ يَـتَأمََّلُوا دَلَالَةَ جُمْلَةِ الْقُرْآنِ ببَِلَاغَتِهِ عَلَى أنََّهُ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ

 التفكر:مصطلح    :ثانياً 
ة عشرة مرة في كتاب الله عز وجل ومن الممكن حصر المواضع التي ذكرت ذكرت كلمة التفكر بمصادرها المتعددة ثماني

ه التفكر في التفكر في بديع خلق الله تبارك وتعالى الذي أحسن كل شيء خلقه فمن أنواع التفكر في خلق  فيها كالتالي:
شياء تدل على شيء وما فيها من أ  السماوات التي تدهش العقل وتستدعي الفكر وفي الأرض الممدودة على مد البصر

وَيَ تَ فَكَّرُونَ في خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالَْۡرْضِ ربَ َّنَا ﴿ :واحد الا وهو عظمة خالقها وأنها بلا شك لم تَلق عبثا: قال تعالى
السَّمَاوَاتِ وَمَا في وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا في ﴿[ 191]آل عمران:  ﴾ا بََطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ مَا خَلَقْتَ هَذَ 

يعًا مِنْهُ إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتٍ لقَِوْمٍ يَ تَ فَكَّرُونَ  [ وسخر أيضا في الأرض الممدودة من جميع أنواع 13]الجاثية:  ﴾  الَْۡرْضِ جََِ
وَمِنْ كُلِ  الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الَْۡرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْْاَراً  ﴿وجعل فيها ليلا ونهار  الثمار  

لزَّرعَْ وَالزَّيْ تُونَ وَالنَّخِيلَ كُمْ بهِِ ايُ نْبِتُ لَ ﴿[  3]الرعد:    ﴾اثْ نَيْنِ يُ غْشِي اللَّيْلَ الن َّهَارَ إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتٍ لقَِوْمٍ يَ تَ فَكَّرُونَ 
 .[11]النحل:    ﴾ في ذَلِكَ لَآيةًَ لِقَوْمٍ يَ تَ فَكَّرُونَ وَالَْۡعْنَابَ وَمِنْ كُلِ  الثَّمَرَاتِ إِنَّ 

التفكر في دقة خلق الله حتى في المخلوقات المتناهية الصغر التي قد لا تكترث   :كذلك  وألوانه  ومن أنواع التفكر
فاَسْلُكِي سُبُلَ ربَِ كِ ذُلُلًا يَُْرُجُ ثَُّ كُلِي مِنْ كُلِ  الثَّمَرَاتِ ﴿ ، قال تعالى:لها عقولنا في كثير من الأحيان كالنحلة مثلا

[ بل إن عقولنا 69لنحل: ]ا ﴾مِنْ بطُوُنِْاَ شَرَابٌ مُختَْلِفٌ ألَْوَانهُُ فِيهِ شِفَاءٌ للِنَّاسِ إِنَّ في ذَلِكَ لَآيةًَ لِقَوْمٍ يَ تَ فَكَّرُونَ 
وَمِنْ آيَاتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ ﴿نها تغفل عن أنفسنا وسمو خلقها فهي من الآيات العظيمة التي لا يجب السهو ع
نَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحَْْةً إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْ  هَا وَجَعَلَ بَ ي ْ [ كما من 21]الروم:    ﴾مٍ يَ تَ فَكَّرُونَ أنَْ فُسِكُمْ أَزْوَاجًا لتَِسْكُنُوا إِليَ ْ

 
 .88، ص 18ج ،لتحرير والتنويرا ابن عاشور، 47
 .183، ص5ج، التحرير والتنوير ابن عاشور، 48
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،  حقيقة الدنياإلىمن الأشياء التي تدعو الإنسان للتفكر في عاقبته ومآله و  فالموت أيضاً  ،المستحب التفكر في الحياة
هَا الْمَوْتَ وَيُ رْسِلُ اللَُّّ يَ تَ وَفََّّ الْۡنَْ فُسَ حِيَن مَوْتَِاَ وَالَّتِِ لََْ تََُتْ في مَنَامِهَا فَ يُمْسِكُ ﴿ قال تعالى: الَّتِِ قَضَى عَلَي ْ

 .[42]الزمر:  ﴾  إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتٍ لقَِوْمٍ يَ تَ فَكَّرُونَ   الُْۡخْرَى إِلََ أَجَلٍ مُسَمًّى
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ ﴿  :ومن ألوان التفكر التي لفت القرآن الكريم لها أيضا التفكر والاعتبار بقصص الأولين قال تعالى

نَاهُ آنَ بَ  هَا فأَتَْ بَ عَهُ الشَّيْطاَنُ أَ الَّذِي آتَ ي ْ نَا لَرَفَ عْنَاهُ بُِاَ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلََ  ۞فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ  يَاتنَِا فاَنْسَلَخَ مِن ْ وَلَوْ شِئ ْ
يَاتنَِا هَثْ أَوْ تَتْْكُْهُ يَ لْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبوُا بِ الَْۡرْضِ وَات َّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَ لُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تََْمِلْ عَلَيْهِ يَ لْ 

ولو شئنا جعفر قوله في الآية " ابننقل الطبري عن  .[176 -175]الأعراف: ﴾فاَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَ تَ فَكَّرُونَ 
يقول: سكن إلى الحياة الدنيا في الأرض، ، ﴾نَّهُ أَخْلَدَ إِلََ الَْۡرْضِ كِ وَلَ ﴿لرفعنا هذا الذي آتيناه آياتنا بآياتنا التي آتيناه 

فقصص الأولين تجعل الناس   49الله وخالف أمره"      ومال إليها، وآثر لذتها وشهواتها على الآخرة واتبع هواه، ورفض طاعة
م. فمن سنن  أغلب بني آدم منذ القرون يتفكرون فيها ليعتبروا في حياتهم من حياة الذين من قبلهم لئلا يكرروا أخطائه

وسلامه عليه فلم يكذبوه وحسب بل تعدى الأمر الأولى تكذيبهم لأنبيائهم من أول نبي الى خاتمهم محمد صلوات ربي  
 [184]الأعراف:    ﴾بِينٌ أَوَلََْ يَ تَ فَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّ نذَِيرٌ مُ ﴿  ، قال تعالى:نون لى وصفهم إياه بالجإ

وعدا عن التفكر في قصص الأولين أشار القرآن الكريم على التفكر في القرآن الكريم الذي يحوي بين دفتيه كلام الله عز 
َ للِنَّاسِ مَا نُ زِ لَ إِليَۡهِمۡ ﴿بٱِلۡبَ ي ِ   ، قال تعالى:وجل [ 44]النحل:    وَلَعَلَّهُمۡ يَ تَ فَكَّرُونَ﴾  نَٰتِ وَٱلزُّبرُِِۗ وَأنَزَلۡنَا  إِليَۡكَ ٱلذ كِۡرَ لتُِ بَينِ 

الْقُرْآنَ عَلَى لَوْ أنَْ زَلْنَا هَذَا  ﴿  ، قال تعالى:ن خشية اللهفكلام الله عز وجل من عظم ما فيه لو أنزل على جبل لتصدع م
عًا مِنْ خَشْيَةِ اللَِّّ وَتلِْكَ الْۡمَْثاَلُ نَضْرِبَُُ  التفكر [ 21]الحشر:  ﴾ا للِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَ تَ فَكَّرُونَ جَبَلٍ لَرَأيَْ تَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِ 

 عليها كتاب الله تعالى يعني استخدام العقل للحصول على نتيجة يحتاج العقل للوصول إليها، وهو من الأمور التي يحثُّ 
في القرآن الكريم أو آياته  كما أسلفنا؛ لأنه من خلال التفكر يتحفّز العقل لفهم آيات الله تعالى سواء آياته المقروءة

 الكونية التي بواسطتها يستشعر عظمة خلق الله تعالى في السماوات والأرض وفي خلقه.
أما الشعراوي فقد فصل في معنى  50يرى القرطبي أنه حيرة القلب في الأمرمعنى التفكر كما التفكر عند المفسرين: 

يه لتستخلص منه أمرا آخر وبذلك تغني معلوماتك لأن العلم إذا التفكر فهو يرى أن التفكر تستعرض ما أنت مقبل عل
 

 .261، ص13، ججامع البيان في تأويل القرآنالطبري،   49
 .314،ص 5، جقرآناللجامع لۡحكام االقرطبي،  50
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لأن  ،51لا نتيجة التأمل والتفكر وتحريك العقل والفكرإيتوقف التقدم والنمو لأن النمو والتقدم ما هو  أصبح راكداً 
ن نتفكر في نا أينبه العقل هو ما تميز به الإنسان عن غيره من المخلوقات فلا بد من اعمال العقل لذلك فإن الله 

الشوكاني في تفسيره أن القوم المتفكرين بأنهم الذين يستطيعون الظواهر الكونية ولا نّر عليها مرور الغافلين. وقد أشار 
. وللتفكر تأثير عميق كما أوردها ابن حيان لأن التفكر في خلق الله وقدرته 52الاستدلال لأنه نتيجة من نتائج التفكر

  53 هذا الكون،بداع والابتكار والإنشاء من العدم ليدل حتما على وجود خالق مبدع متصرف فيفي مخلوقاته بهذا الإ
. أما ابن عاشور فينظر 54ومن نتائج الفكر بينها لنا القرطبي أن يتبين الناس الحق فينقادوا له ومن ثم يعملوا بما جاء فيه

فكر الناس في القرآن يقربهم الى رضا بارئهم والتفكر الى التفكر بأنه من أهم الحكم التي نزل من أجلها القرآن لأن ت
بَـيَانِكَ ويعوه تـَفَكَّرُوا بِأنَْـفُسِهِمْ في مَعَاني الْقُرْآنِ وَفَـهْمِ فَـوَائِدِهِ، وَعَلَى الْوَجْهِ الثَّاني أَنْ يَـتـَفَكَّرُوا في "أَنْ ي ـَ :نوعان عنده

خارجي أو يتفكروا بعد بيان الرسول    أي أن يتفكر بعقله بنفسه دون أي مؤثر  55بأفهامهم"
. إذاً فالفكر هو نتيجة 56

ال العقل والتفكر في خلق الله الذي أحسن كل شيء خلقه وأنه من الأشياء التي أرشدنا الله عز وجل لعملها تتعلق بأعم
  لأنه يزيد يقيننا وإيماننا به عز وجل وبأنه خلق فأبدع

 التفسير:مصطلح    :ثالثاً  
نَٰكَ بٱِلۡۡقَِ  ﴿كلمة التفسير مرة واحدة فقط وذلك في قوله تعالى: ب الله وردت في كتا توُنَكَ بِثََلٍ إِلَّ جِئ ۡ وَلَ يََۡ

، أما المثل ومثل" أي بمثََلٍ بِسُؤَالٍ عَجِيبٍ مِنْ  فالخطاب في هذه الآية للرسول  [33﴾ ]الفرقان: وَأَحۡسَنَ تَ فۡسِيراً
نَاكَ نَحْنُ بِالْجوََابِ الحَْقُّ اأسئلتهم الْبَاطِلَةِ كَأَ  لَّذِي لَا محَِيدَ عَنْهُ وَبماَ هُوَ أَحْسَنُ مَعْنًى وَمُؤَدًّى مِنْ نَّهُ مَثَلٌ في الْبُطْلَانِ إِلاَّ أتََـيـْ

نَاكَ بأَِحْسَنِ تَـفْسِيٍر، فأََحْسُنُ تَـفْسِيراً مَعْطُوفٌ عَ أحسن تفسير ":  وقوله تعالى  .57سُؤَالِهمِْ"  ، وَالِاسْتِثـْنَاءُ بِقَوْلهِِ: جِئـْ لَى الحَْقِّ
كَ ذَلِكَ"رَّغٌ، وَالْجمُْلَةُ في مَحَلِّ نَصْبٍ عَلَى الْحاَلِ، أَيْ: لَا يَأتْوُنَكَ بمثََلٍ إِلاَّ في حَالِ إِيتَائِ إِلاَّ جِئْناكَ مُفَ  فالمعنى  58نَا إِياَّ

 
 .11362،ص 6، جتفسير الشعراويالشعراوي،  51
 .253،ص 4، جفتح القديرالشوكاني،  52
 .275ص  ،13ج ،البحر المحيط في التفسير أبو حيان،   53
 .314، ص5، جالجامع لۡحكام القرآن القرطبي، 54
 .164، ص14ج ،التحرير والتنوير ابن عاشور، 55
 .164ص ،14،جالتحرير والتنويرابن عاشور،   56
 .104ص  ،8، ج البحر المحيط في التفسيرأبو حيان،  57
 . 86، ص4ج، فتح القديرالشوكاني،  58
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)ويمكن أن يشترك في الخطاب كافة المسلمين( بأن الكفار  صلى الله عليه وسلمنبيه الإجمالي لهذه الآية الكريمة أن الله عز وجل يخاطب 
 .59وبيانا مما جاء به هؤلاء المشركين  وايضاحاً   لا يأتوك بشيء من الأمثال أو قوّة الأقوال الا جئناك بالحق وأحسن تفسيراً 

 :المفسرون ومعنى التفسير عندهم
فقد  توضيح معاني الكلمة، أما القرطبيللتفسير وهو إبانة و  على أن المعنى العام 60اتفق ابن عاشور ومجاهد وابن حيان

وهو رأي ابن عباس رضي الله عنه، في حين أن  61: أيْ تَـفْصِيلًا" ﴾اً وَأَحْسَنَ تَـفْسِير ﴿ :نقل في تفسيره عن الضحاك
   .62ناً وتفصيلًا"وأحسن مما جاءوا به من المثل بيا  ﴾اً وَأَحْسَنَ تَـفْسِيرَ ﴿  :جمع بين البيان والكشف فقال  الطبري

: فقد عرفه في اللغة أولا بأنه انالباحث اهر يحسب ما  كافياً   شافياً  وقد عرّف ابن عاشور التفسير في مقدمة كتابه تعريفاً 
بَانةَُ وَالْكَشْفُ لِمَدْلُولِ كَلَامٍ أَوْ لَفْظٍ بِكَلَامٍ آخَرَ هُوَ أوَْضَحُ لِمَعْنَى الْمُفَسَّرِ عِنْدَ السَّامِ   ."63عِ "الْإِ

هَا بِاخْتِصَارٍ أَوْ تَـوَسُّعٍ وَالْمُنَاسَبَةُ هُوَ اسْمٌ للِْعِلْمِ الْبَاحِثِ عَنْ بَـيَانِ مَعَاني ألَْفَاظِ الْقُرْ : "أما اصطلاحا آنِ وَمَا يُسْتـَفَادُ مِنـْ
وقد نقل الإمام جلال الدين السيوطي في كتابه الإتقان   .64طْوِيلٍ"بَيْنَ الْمَعْنَى الْأَصْلِيِّ وَالْمَعْنَى الْمَنـْقُولِ إلِيَْهِ لَا يَحْتَاجُ إِلَى تَ 

ركَْشِيُّ في معنى التفسير بأنه العلم والمعرفة التي يدرك بها معاني كتاب الله عز وجل الذي في علوم القرآن عنَ  الإمام الزَّ 
ك من خلال علوم اللغة العربية انزل على الرسول، وتوضيح ما خفي من معانيه، وإظهار الأحكام الواردة فيه ، وذل

سير هو اظهار المخفي من معاني كتاب الله عز . إذا فالتف65والفقه وأصوله كذلك بعلوم القرآن مثل الناسخ والمنسوخ
 .وجل وشرحها بشكل يوصل المعنى الى القارئ

عدة معاني  -والله أعلم-سبعةَ عشرة مرة وقصد منها وردت كلمة التأويل في كتاب الله  التأويل:مصطلح  :رابعاً 
 :وهي

 
 المصدر نفسه.   59
، تحقيق. صدقي محمد جميل،)بيروت: دار الفكر، حر المحيط في التفسير البف بن حيان أثير الدين الأندلسي،  محمد بن يوسف بن علي بن يوسأبو حيان،   60

 .104، ص 8(،ج1420
 .30، ص 3،جالجامع لۡحكام القرآنالقرطبي،   61
 .267، صجامع البيان في تأويل القرآني، الطبر   62
 .10، ص1ج، والتنوير التحريرابن عاشور،  63
 .14، ص11جوير،التحرير والتن ابن عاشور،  64
(، 1974محمد أبو الفضل إبراهيم )الهيئة المصرية العامة للكتاب، م ، تحقيق:الإتقان في علوم القرآنعبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين ، السيوطي،  65
 .195ص، 4ج
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ت هُوَ ٱلَّذِي  أنَزَلَ  ﴿قال تعالى:    بيان الأحوال المتشابهة: بِهَٰ تٌ هُنَّ أُمُّ ٱلۡكِتَٰبِ وَأُخَرُ مُتَشَٰ كَمَٰ ۡ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ مِنۡهُ ءَايَٰت مُُّّ
بَهَ مِنۡهُ  وِيلَهُۥ  إِلَّ   فأَمََّا ٱلَّذِينَ في قُ لُوبُِِمۡ زيَۡغ فَ يَ تَّبِعُونَ مَا تَشَٰ ۖۦ وَمَا يَ عۡلَمُ تَأۡ وِيلِهِ نَةِ وَٱبۡتِغَا ءَ تَأۡ  وَٱلرَّٰسِخُونَ في ٱبۡتِغَا ءَ ٱلۡفِت ۡ

ِۗ
 ٱللَُّّ

عْنَاهُ أَنَّ اللَََّّ اسْتَأْثَـرَ ، وَمَ إِلاَّ اللََُّّ .  [7﴾ ]آل عمران:  ٱلۡعِلۡمِ يَ قُولُونَ ءَامَنَّا بهِِۦ كُل  مِ نۡ عِندِ ربَ نَِاِۗ وَمَا يذََّكَّرُ إِلَّ  أُوْلُواْ ٱلۡۡلَۡبَٰبِ 
، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ، وَالحَْسَنِ، وَعُرْوَةَ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزيِزِ،بعِِلْمِهِ تَأْوِيلَ الْمُتَشَابهِِ، وَهُوَ  وَأَبي   قَـوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأُبيٍَّ
، وَمَالِكِ بْنِ  الخَْطَّابيُّ وَالْفَخْرُ أنََسٍ، والكسائي، والفراء، والجلبائي، وَالْأَخْفَشِ، وَأَبي عُبـَيْدٍ. وَاخْتَارهَُ:  نَهيِكٍ الْأَسَدِيِّ

 .66الرَّازيُِّ 
يَ ُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُ و اْ أَطِيعُواْ ٱللََّّ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَ كما في قوله تعالى:    التأويل بمعنى المآل والمرجع: أُوْلِ ٱلَۡۡمۡرِ ﴿يََٰ 

وِيلًا﴾ وَٱل  مِنكُمۡۖ فإَِن تَ نَٰزَعۡتُمۡ في شَيۡء فَ رُدُّوهُ إِلََ ٱللَِّّ  لِكَ خَيۡرٌ وَأَحۡسَنُ تَأۡ رَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُ ؤۡمِنُونَ بٱِللَِّّ وَٱلۡيَ وۡمِ ٱلۡۡ خِرَِۚ ذَٰ
وِيلازنِوُاْ بٱِلۡقِسۡطاَسِ ٱلۡمُسۡتَقِيمَِۚ وَأَوۡفُواْ ٱلۡكَيۡلَ إِذَا كِلۡتُمۡ وَ ﴿ وقال تعالى:، [59]النساء:  لِكَ خَيۡر وَأَحۡسَنُ تَأۡ ﴾ ذَٰ
 .[35]الإسراء:  

وِيلُهُۥ يَ قُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن كما جاء في قول الحق سبحانه: ﴿  المآل بمعنى العاقبة: تِ تَأۡ وِيلَهُۥَۚ يَ وۡمَ يََۡ هَلۡ ينَظرُُونَ إِلَّ تَأۡ
فَ يَشۡفَعُواْ لنََا  أَوۡ نُ رَدُّ فَ نَ عۡمَلَ غَيۡرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَ عۡمَلَُۚ قَدۡ خَسِرُو اْ رُسُلُ ربَ نَِا بٱِلۡۡقَِ  فَ هَل لَّنَا مِن شُفَعَا ءَ قَ بۡلُ قَدۡ جَا ءَتۡ 

هُم مَّا كَانوُاْ يَ فۡتَْوُنَ  لَ جَزاَءُ تَكْذِيبهمْ بِالْكِتَابِ. قاَ  قال مجاهد:"تَأْوِيلَهُ جَزاَؤُهُ، أَيْ .  [53﴾ ]الأعراف:  أنَفُسَهُمۡ وَضَلَّ عَن ۡ
"يَـوْمَ" مَنْصُوبٌ بِ"يَـقُولُ"،   ووِيلَهُ" عَاقِبـَتُهُ. وَالْمَعْنَى مُتـَقَارِبٌ. )يَـوْمَ يَأْتي تَأْوِيلُهُ( أَيْ تَـبْدُو عَوَاقِبُهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ.  قَـتَادَةُ:" تأَْ 

لِكَ ﴿. وقال تعالى:  67يَـوْمَ يَأْتي تَأْوِيلُهُ   أَيْ يَـقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَـبْلِ  وِيلُهُۥَۚ كَذَٰ تَِِمۡ تَأۡ بَلۡ كَذَّبوُاْ بِاَ لََۡ يحُِيطوُاْ بعِِلۡمِهِۦ وَلَمَّا يََۡ
قِبَةُ ٱلظَّٰلِمِينَ   .[39﴾ ]يونس:  كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَ بۡلِهِمۡۖ فٱَنظُرۡ كَيۡفَ كَانَ عَٰ

وِيلِ ٱلَۡۡحَادِيثِ وَيتُِمُّ وَ ﴿قال تعالى:    : وَسِيَرِ الْأنَبِْيَاءِ تأويل مَعَاني كُتِبِ اللََِّّ  تَبِيكَ ربَُّكَ وَيُ عَلِ مُكَ مِن تَأۡ لِكَ يََۡ كَذَٰ
قََۚ إِنَّ  هِيمَ وَإِسۡحَٰ رَٰ ﴾ ]يوسف: كَ عَلِيمٌ حَكِيم ربََّ نعِۡمَتَهُۥ عَلَيۡكَ وَعَلَىٰ  ءَالِ يَ عۡقُوبَ كَمَا  أَتََّهَا عَلَىٰ  أبََ وَيۡكَ مِن قَ بۡلُ إِب ۡ

وِيلِ ٱلَۡۡحَادِيثَِۚ وَٱللَُّّ غَالِبٌ عَلَىٰ  أَمۡرهِِ ﴿وقال تعالى: [ 6 لِكَ مَكَّنَّا ليُِوسُفَ في ٱلَۡۡرۡضِ وَلنُِ عَلِ مَهُۥ مِن تَأۡ ۦ وَلَٰكِنَّ وكََذَٰ
تَنِِ مِ [ 21﴾ ]يوسف: أَكۡثَ رَ ٱلنَّاسِ لَ يَ عۡلَمُونَ  وِيلِ ٱنَ ٱلۡمُلۡكِ وَعَلَّمۡتَنِِ ﴿۞رَبِ  قَدۡ ءَاتَ ي ۡ لَۡۡحَادِيثَِۚ فاَطِرَ مِن تَأۡ

يَا وَٱلۡۡ خِرَةِۖ تَ وَفَّنِِ مُسۡلِما وَأَلۡۡقِۡنِِ بٱِلصَّٰلِحِينَ  ن ۡ تِ وَٱلَۡۡرۡضِ أنَتَ وَلِِ ۦ في ٱلدُّ وَٰ  .[101﴾ ]يوسف: ٱلسَّمَٰ
 

 .28، ص3،ج البحر المحيط في التفسيرن، أبو حيا 66
 .218،ص 4جالجامع لۡحكام القرآن،القرطبي،  67
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ذَا فِرَاقُ ب َ ﴿قال تعالى:    ما تؤول اليه الأفعال: ﴾ ]الكهف: سَأنَُ بِ ئُكَ بتَِأۡوِيلِ مَا لََۡ تَسۡتَطِع عَّلَيۡهِ صَبَۡاًيۡنِِ وَبَ يۡنِكََۚ  قاَلَ هَٰ
مَُا وكََانَ أبَوُهَُُا صَٰ [ ﴿78 تَهُۥ كَنز لَُّ لُغَ وَأَمَّا ٱلۡجِدَارُ فَكَانَ لِغلَُٰمَيۡنِ يتَِيمَيۡنِ في ٱلۡمَدِينَةِ وكََانَ تََۡ ا  لِحا فأََراَدَ ربَُّكَ أَن يَ ب ۡ

وِيلُ مَا لََۡ تَسۡ  لِكَ تَأۡ ﴾ ]الكهف: طِع عَّلَيۡهِ صَبَۡاأَشُدَّهَُُا وَيَسۡتَخۡرجَِا كَنزَهَُُا رَحْۡةَ مِ ن رَّبِ كََۚ وَمَا فَ عَلۡتُهُۥ عَنۡ أَمۡرِيَۚ ذَٰ
82]. 

راۖ وَقاَلَ ٱلۡۡ خَرُ إِنّ ِ  رَ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِ جۡنَ فَ تَ يَانِۖ قَالَ أَحَدُهَُُا  إِنّ ِ  أَ ﴿قال تعالى:    تفسير الأحلام: ىٰنِِ  أَعۡصِرُ خََۡ
نَا بتَِأۡوِيلِهِۦۖ  إِنََّّ نَ رَىٰكَ مِنَ ٱلۡمُحۡ   نَ بِ ئ ۡ

كُلُ ٱلطَّيۡرُ مِنۡهُۖ قاَلَ لَ [ ﴿36﴾ ]يوسف: سِنِينَ أَرىَٰنِِ  أَحِْۡلُ فَ وۡقَ رأَۡسِي خُبۡزا تَأۡ
تيِكُمَا طعََام تُ رۡزقَاَنهِِۦ  إِلَّ نَ بَّ  لِكُمَا مَِّا عَلَّمَنِِ رَبيِ  َۚ إِنّ ِ تَ ركَۡتُ مِلَّةَ قَ وۡم لَّ يُ ؤۡ أۡ يََۡ تيَِكُمَاَۚ ذَٰ مِنُونَ بٱِللَِّّ تُكُمَا بتَِأۡوِيلِهِۦ قَ بۡلَ أَن يََۡ

فِرُونَ  نُ بتَِأۡ ﴿، وقال تعالى: [37﴾ ]يوسف: وَهُم بٱِلۡۡ خِرَةِ هُمۡ كَٰ لِمِينَ وِ قاَلُو اْ أَضۡغَٰثُ أَحۡلَٰم وَمَا نََۡ ﴾ يلِ ٱلَۡۡحۡلَٰمِ بِعَٰ
 أنَُ بِ ئُكُم بتَِأۡوِيلِهِۦ فأََرۡسِلُونِ [ ﴿44]يوسف:  

هُمَا وَٱدَّكَرَ بَ عۡدَ أُمَّةٍ أَنََّ۠ وَرفََعَ أبََ وَيۡهِ [ ﴿45﴾ ]يوسف:  وَقاَلَ ٱلَّذِي نَََا مِن ۡ
ذَا تأَۡ  بََتِ هَٰ  .[100﴾ ]يوسف:  يلُ رءُۡيَٰيَ مِن قَ بۡلُ قَدۡ جَعَلَهَا رَبيِ  حَقاۖ وِ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ وَخَرُّواْ لهَُۥ سُجَّداۖ وَقاَلَ يََٰ 

الآيات التي ذكرت فيها كلمة التأويل أتت بعدّة أشكال: منها ورد بمعنى بيان معنى المتشابه في القرآن الذي لا  
لك تفسير كتاب الله وسير الأنبياء، ، وتَرة أتى بمعنى المآل والمرجع والعاقبة، أضف إلى ذيعلم تأويله ومعناه إلا الله 

ال العباد، واستعمل لفظ التأويل كذلك في تفسير الأحلام، فالتأويل إذا لفظ واسع يشمل عدّة معاني وما ترجع إليه أفع
 يمكنه وصف التأويل.   من أهُها كشف المستور أو معرفة المختبئ وهذا المعنى هو أقرب معنى

  بيان معنى التأويل عند المفسرين 
وكان الاختلاف في تتمة  69أن المعنى العام للتأويل هو ما يؤول ويرجع إليه الأمر أو الشأن 68يرى عدد من المفسرين

معنى خصصوا  72والشوكاني 71أما الامام القرطبي 70معنى التأويل فابن عاشور يرى بأنه بيان الغموض والأمر المضمر 

 
هـ(، الشعراوي   1255هـ( الشوكاني )ت  745  لسي )تهـ(، أبو حيان الأند671هـ(، القرطبي )  310تم الرجوع الى تفاسير ستة مفسرين وهم: الطبري )ت    68

 هـ(.1393هـ(، ابن عاشور )ت  1914)ت
 .26، ،ص البحر المحيط في التفسيرأبو حيان،  69
 .154، ص8جالتحرير والتنوير، ابن عاشور،  70
، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الجامع لۡحكام القرآنأبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين ،  القرطبي،   71

 .15،ص  4(ج1946)القاهرة: دار الكتب المصرية، 
 .326، ص 1،جفتح القديرالشوكاني،  72
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نُ بمعَْنَى التـَّفْسِيِر، كَقَوْلِكَ: واحد ولفظ هذا التعريف للقرطبي "وَالتَّأْوِيلُ يَكُو التأويل وصيروه مرادفا للتفسير أي أنهما بمعنًى  
تْ بلَِفْظٍ لَا إِشْكَالَ فِيهِ، وزاد في موضع آخر: أن التَّأْوِيل هو "جَمْعُ مَعَاني ألَْفَاظٍ أَشْكَلَ   73تَأْوِيلُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ عَلَى كَذَا."  

شكل )أي الغير مفهوم( بلفظ آخر مرادف له يشرح  74اللََُّّ عَلَيْكَ أمَْرَكَ أَيْ جَمَعَهُ."يُـقَالُ: أوََّلَ 
ُ
أي أن تبيّن اللفظ الم

بيان تعريفه   معناه. في حين أن الشعراوي قد بيّن معنى التأويل بمعنى مشابه للمفسرين ولكنه قد زاد بلمسات جديده في
وِيلًا ﴿قيقي، من »آل« يؤول إذا رجع  فالتأويل" أن تُـرْجع الأمر إلى حكمه الح تعني أحسن   [59﴾ ]النساء:  وَأَحۡسَنُ تَأۡ

   75مَرْجعاً وأحمد مغبة وأجمل عاقبة؛ لأنك إن حرصت بما تريد على مصالح دنياك، فما ترجع إليه سيكون فيه شر لك."
 الفرق بين المصطلحات الۡربعة:

نى قريب من ا عند المفسرين تجلى أن التفسير والتأويل لهما معمن خلال تعريف المصطلحات القرآنية الأربع ومعانيه
 ا والتدبر والتفكر كذلك.بعضهم

ويشاركهم الرأي أبو عبيدة ما يخالفه تماما  76فالتأويل والتفسير هُا بمعنى واحد عند بعض المفسرين المتقدمين
رُونَ لَوْ سُئِلُوا عَنِ الْفَرْقِ دْ نَـبَ "وَقَ  :ابن حبيب النيسابوري الذي ينتقد من يصيرونهما بمعنى واحد، يقول غَ في زَمَاننَِا مُفَسِّ

أما الراغب فيرى   77  .رْآنَ تِلَاوَةً وَلَا يَـعْرفُِونَ مَعْنَى السُّورةَِ أوَِ الْآيةَِ....."بَيْنَ التـَّفْسِيِر وَالتَّأْوِيلِ مَا اهْتَدَوْا إلِيَْهِ لَا يُحْسِنُونَ الْقُ 
، أما التأويل فيشاع استخدامه في الجمل 78 الكلمة ومفرداتهان التأويل فالتفسير يشاع استخدامه فيأن التفسير أوسع م

فكان   80ما الماتريدي.أ79يستخدم في هذه الكتب وغيرها  الكاملة ومعانيها ويستخدم أكثر في الكتب الإلهية، والتفسير
 مختلف؛ فهو يرى أن التفسير هو الجزم بأن المقصود من يتفق أن التفسير والتأويل ليسا بمعنى واحد ولكنّ رأيه في المعنى

 
، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الجامع لۡحكام القرآنس الدين ،  أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمالقرطبي،     73

 .15، ص4(،ج1964ة، )القاهرة: دار الكتب المصري
 .263، ص5، جالجامع لۡحكام القرآنالقرطبي،  74
 .2361، ص 4(، ج1997، )مطابع أخبار اليوم، الخواطر -تفسير الشعراوي مد متولي ، مح الشعراوي،75
 . 198، جلعظيم؟كيف نتعامل مع القرآن ا القرضاوي، 76
 .150، ص 1،جالبَهان في علوم القرآنالزركشي،  77
 .152، ص1، جان في علوم القرآنالبَهالزركشي،  78
 . المصدر نفسه79
لبنان: دار الكتب العلمية،   -د.مجدي باسلوم )بيروت تحقيق:، تفسير الماتريدي )تأويلات أهل السنة( مد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي،مح 80

 .349، ص1جد.ت(
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ير بالرأي، عنى المحدد وباللفظ المحدود، فإن وجد دليل فرأي صائب، وإلا فإنه يكون تحت مسمى التفسالكلمة هذا الم
القطع   ، أما عن معنى التأويل فيرى بأنه ترجيح واحد من الاحتمالات دون81)وهو يرى بأن التفسير بالرأي منهي عنه(

والرواية، والتأويل علم وموهبة ربّانية   والقراءة. ويرى صلاح الخالدي أن "التفسير يعتمد على الاطلاع والمعرفة،  82والبت
أنه الأصوب هو رأي أبوطالب الثعالبي:  نرى لى غير ذلك من الأقوال. أما الرأي الذيإ 83يفتح الله به على أصحابه"

ظ سواء كان معناه الحقيقي او المجازي، أما التأويل فهو بيان المعنى الخفي للّفظ وهذا لفالوهو أن التفسير هو تبيين معنى  
 وَٱلرَّٰسِخُونَ في ٱلۡعِلۡمِ يَ قُولُونَ ءَامَنَّا بهِِۦ كُل  مِ نۡ عِندِ ربَ نَِ ﴿ما يتفق مع قوله تعالى: 

ِۗ
وِيلَهُۥ  إِلَّ ٱللَُّّ اِۗ وَمَا يذََّكَّرُ وَمَا يَ عۡلَمُ تَأۡ

 84[7﴾ ]آل عمران:   أُوْلُواْ ٱلۡۡلَۡبَٰبِ لَّ  إِ 
أما عن الفرق بين التدبر والتفكر فيرى العسكري أن الفرق بين التدبر والتفكر: "أن التدبر تصرف القلب 
بالنظر في العواقب والتفكر تصرف القلب بالنظر في الدلائل" أي أن المتفكر ينظر الى الدليل في معنى الكلمة اما المتدبر 

أشمل من ذلك اذ أنه ينظر الى عواقبها وتبعاتها وما توصل اليه. ويتشابه التدبر والتفكر في جانب اعمال العقل اما و  فه
  .85"للوصل الى دليل في التفكر او النظر الى عاقبة الأمر في التدبر
 عانيهاكانت ميتبين أن هذه المصطلحات القرآنية وان   وبعد؛ فمن خلال عرض هذه المصطلحات الأربع،

 .تترادف بشكل جزئي الى أنها متفاوتة في المعاني
 تأثير اختلاف المعانّ على طريقة التفسير
 التدبر، نجد أنهم أجمعوا على أن التدبر هو النظر في عاقبة الأمور، ومن ثم عند التأمل في أراء المفسرين لتبيين معنى

ن عاشور يجدون أن التأمل جزء من التدبر، وهم بذلك ني وابالشوكاتفاوتت أقولهم فيما بعد هذا التعريف، فأبو حيان و 
على اختلاف تفاسيرهم ولم  لدراسة، الا أن هذا الاختلاف في المعاني لم نجد له تأثيراً ا يتغايرون مع بقية المفسرين محل

 
 المصدر نفسه.  81
 . المصدر نفسه 82
 .31(، ص2008، 3دمشق، ط-بيروت، دار القلم -، )دمشق: الدار الشامية ينتعريف الدارسين بِناهج المفسر صلاح عبد الفتّاح الخالدي،  83
(، 1974و الفضل إبراهيم، )الهيئة المصرية العامة للكتاب، ، تحقيق: محمد أبقرآنالإتقان في علوم العبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين،  السيوطي، 84
 .194ص
 بيات، ومؤسسة النشر تحقيق: الشيخ بيت الله معجم الفروق اللغوية،لال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران، أبو هالعسكري،  85

 .212الإسلامي )مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ب قم، د.ت(، ص
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نية الأربع ومعانيها من خلال تعريف المصطلحات القرآفي تفسيراتهم عن أن التدبر في تلك الآية مثلا يوصلنا  نجد أثراً 
 رين تجلى أن التفسير والتأويل لهما معنى قريب من بعضهما والتدبر والتفكر كذلك.عند المفس
  :الفرق بين التأويل والتفسير  توضيح

ما يخالفه تماما ابن حبيب 87وهذا الرأي أيضا لأبو عبيدة    86المتقدمين من المفسرين  التأويل والتفسير هُا بمعنى واحد عند
رُونَ لَوْ سُئِلُوا عَنِ الْفَرْقِ بَيْنَ التـَّفْسِيِر وَالتَّأْوِيلِ مَا اهْتَدَوْا إِليَْهِ لَا يحُْ سابوري الذي قال" وَقَدْ نَـبَغَ الني سِنُونَ  في زَمَاننَِا مُفَسِّ

التـَّفْسِيُر أعََمُّ مِنَ التَّأْوِيلِ؛ وَأَكْثَـرُ اسْتِعْمَالهِِ "قال: لَاوَةً وَلَا يَـعْرفُِونَ مَعْنَى السُّورةَِ أوَِ الْآيةَِ....." أما الراغب فقد الْقُرْآنَ تِ 
لَهيَِّةِ، وَالتـَّفْسِيُر يُسْتـَعْمَلُ في الْألَْفَاظِ وَمُفْرَدَاتِهاَ وَأَكْثَـرُ اسْتِعْمَالِ التَّأْوِيلِ في الْمَعَاني وَالْجمَُلِ، وَأَ   كْثَـرُ مَا يُسْتـَعْمَلُ في الْكُتُبِ الْإِ

لا معنى واحد في تفسيرها، أما إوهناك من العلماء من قال إن التفسير هو إبانة كلمة لا تحتمل  .88فِيهَا وَفي غَيْرهَِا"
التأويل فالكلمة تحتمل عدة أوجه في بيان معانيها بالأدلة. اما الماتريدي فكان يتفق أن التفسير والتأويل ليسا بمعنى واحد 

 لف فهو يرى أن التفسير هو الجزم بأن المقصود من الكلمة هذا المعنى المحدد وباللفظ المحدود،ولكنّ رأيه في المعنى مخت
وهو يرى بأن التفسير بالرأي منهي عنه(، بالرأي، )فإن وجد دليل فرأي صائب، وإلا فإنه يكون تحت مسمى التفسير 

والبت. وهناك العديد من الآراء حول الفرق أما عن معنى التأويل فيرى بأنه ترجيح واحد من الاحتمالات دون القطع 
لتأويل يتعلق بالدراية ومنهم من يرى أن التفسير معنى اللفظ سواء كان بينهما منهم من يرى أن التفسير يتعلق بالرواية وا

ب الأصو أنه    انرى الباحثيحقيقة أو مجازا، وأن التأويل هو تبين باطن اللفظ الى غير ذلك من الأقوال. أما الرأي الذي  
يقي او المجازي، أما التأويل فهو هو رأي أبو طالب الثعالبي: وهو أن التفسير هو تبيين معنى اللفظ سواء كان معناه الحق

وِيلَهُ  يَـعۡلَمُ ﴿وَمَا تعالى: بيان المعنى الخفي للّفظ وهذا ما يتفق مع قوله 
ۡ
 ۦا بهِِ  ءَامَنَّ يَـقُولُونَ  لۡعِلۡمِ ٱفي  لرََّّٰسِخُونَ ٱوَ  للََُّّه ٱإِلاَّ  ۥ  تَأ

 89[7]آل عمران:  ﴾  رَبنَِّاه  عِندِ   مِّنۡ كُلّ 
بين التدبر والتفكر: "أن التدبر تصرف القلب  أن الفرقأما عن الفرق بين التدبر والتفكر فيرى العسكري 

مة اما أي أن المتفكر ينظر الى الدليل في معنى الكل 90بالنظر في العواقب والتفكر تصرف القلب بالنظر في الدلائل"
 

 . 198ص،؟كيف نتعامل مع القرآن العظيم القرضاوي، 86
 .150،ص1ج ،البَهان في علوم القرآن الزركشي، 87
 .152،ص1ج ،لبَهان في علوم القرآنا زركشي،ال 88
 .194، ص نآر الإتقان في علوم الق السيوطي، 89
 .212ص، معجم الفروق اللغوية العسكري، 90
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ا وما توصل اليه. ويتشابه التدبر والتفكر في جانب اعمال الى عواقبها وتبعاتهالمتدبر فهو أشمل من ذلك اذ أنه ينظر 
وبعد؛ فمن خلال عرض هذه المصطلحات .  91العقل اما للوصل الى دليل في التفكر او النظر الى عاقبة الأمر في التدبر

عاني، يقول آنية وان كانت معانيها تترادف بشكل جزئي الى أنها متفاوتة في المالأربع ،يتبين أن هذه المصطلحات القر 
عبد الله سرحان: "فمن يتأمل القرآن قراءة وسماعا وكتابة يكون متدبراً، ومن يقف على متشابه القرآن يكون متأولًا، 

خبار، ويميز بينها يكون مستنبطا، ومن يكشف عن المعاني المرادة من الألفاظ يكون مُفَسرا، ومن يتعرف على حقائق الأ
نًا، ومن يدرك الصواب في القضايا الشائكة يكون فاهُا، وغني عن البيان أن التدبر ومن يأتي بكلام واضح يكون مبي

 ."92أعم من هذه المصطلحات، وكلها داخلة تحت عباءته
تلاف الألفاظ فقط. فهنا لا أما عن التفكر فهم يجمعون على أنه تردد الشيء في القلب بلفظ الطبري مع اخ

ومن جانب التأويل اتفقوا على أنه بمعنى ما تلف مع اتحاد المعاني. يوجد تباين بينهم في التعريف فالألفاظ وحدها تَ
المفسرين بأن التأويل بمعنى واحد مع التفسير، وهذا التغاير لم  يرجع اليه الأمر، وقد تغاير القرطبي والشوكاني عن باقي

 انالباحث  ىأنه أثر في طريقة تفسيرهم واختلافه. اما عن التفسير فالمفسرون يتوافقون في بيان معناه. وقد رأ  انثد الباحيج
ا أثر على طرق تفاسيرهم. أن سبب تمايز تفاسير المفسرين ليس بعلة هذه الألفاظ فتفاوت معاني هذه الألفاظ ليس له

لبية الكتب التي جاءت في تبيين معاني كتاب الله سميت في تفسيرا، وأن المصطلح الشائع لدى المفسرين هو التفسير فغا
تفسير الطبري فسمي جامع البيان في تأويل القرآن، أي استخدم هنا التأويل، وقد اصطلح على الكتاب الذي   فيما عدا

  تفسيرا. والله أعلم بالصواب.يبين كلام الله تعالى
 خطوات الۡلفاظ الۡربع في القرآن

صطلحات القرآنية محل الدراسة )التدبر، والتفكر، والتأويل، والتفسير( نستخلص الى أنها بمثابة خطوات ع الى المعند التطل
وسلامه، قرآنا يمشي  للوصول الى العمل بكتاب الله، ونتخلق بأخلاق القرآن،  لنصير كما كان الرسول صلوات ربي

لى تركيبها الحقيقي، ومن منظور إيات، يكون بتأويلها وإعادتها  على الأرض، فأول خطوة في فهم كتاب الله بعد قراءة الآ
أولا، ومن ثم تفسيرات الصحابة والتابعين، واذا لم نجد ننتقل الى  صلى الله عليه وسلمثَن أخذ تفسيرات وأقوال من أنُزل عليه الذكر 

يرها، لنتدرج الى الخطوة  تتمثل في التفسير و البيان ومحاولة الكشف عن المعنى الحقيقي للآية وتفسالخطوة الثانية والتي

 
 صدر نفسه. الم 91
 .216، صالتدبر حقيقتة وعلاقته بِصطلحات التأويل والستنباط والفهم والتفسيرسرحان،  92
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ا وهو ما يعرف بالتفكر لنصل الى آخر خطوة في فهم الآية وهي التي بعدها وهي ترديد الآية على القلب واستشعاره
 هنا يتحقق مقصود الله تبارك وتعالى من انزال القرآن. تدبر الآية والرجوع الى مقصدها لنصل أخيرا الى العمل بالآية و 

 النتائج الآتية: البحثأظهر    نتائج البحث:
أن المصطلحات القرآنية الأربع ليست مترادفة في معانيها، وانّا متكاملة؛ أي يتمم بعضها بعض لتحقيق الفهم  .1

 التام لكتاب الله.
الأندلسي الشوكاني، الشعراوي، ابن عاشور( في معنى التدبر أنه اتفق المفسرون )الطبري، القرطبي، أبو حيان  .2

 الأمور وأضاف الشوكاني وأبو حيان على ان التأمل جزء من أجزاء التدبر.النظر الى عاقبة  
أجمع المفسرون محل الدراسة أن التفكر هو تردد الشيء في القلب، مع اختلافات توضيحاتهم ولكن المعنى  .3

 واحد.
مر، ويأتي اني وهي: مآل الأمر أي مرجعه، وبداية الأمر، إضافة الى تفسير ما يرجع اليه الأللتأويل عدة مع .4

معنى التأويل المنسجم بين المفسرين محل الدراسة هو ما يرجع اليه الأمر، الا   كذلك في تفسير الرؤى والأحلام. أما عن
خَفي من المقاصد سواء كان كلام أو صنيع، أما  ان تتمة المعنى تغايروا في مفادها، فابن عاشور يرى أنه توضيح ما

نى المعضل بلفظ واضح لا إعضال فيه، ويتفق مع الشوكاني في ان التأويل والتفسير بمعالقرطبي فيرى بأنه تبيين المعنى 
 واحد. 

تشايع المفسرين محل الدراسة على أن مفهوم التفسير هو الكشف والبيان لكلمة بها إشكال إلى كلمة لا    .5
 كال فيها.إش
، التفكر، التفسير، التأويل( إلا أنهم لتدبرالأربع )االمفسرون )محل الدراسة( يتفقون على المعنى اللغوي للألفاظ   .6

 يختلفون في بيان تتمة المعنى.
لم يؤثر اختلافهم في بيان معنى مصطلح من المصطلحات محل الدراسة، على تفسيراتهم، ومن نظرة أخرى نجد  .7

تخدمه الطبري، فيما عدا مواضعها القرآنية( أما التأويل فاسوالتفكر )ه معدوم لمصطلحات التدبر أن استخدامهم شب
 والتفسير هو المتداول عندهم.

اختلاف طرق المفسرين لا ينبع من اختلاف تفسيراتهم لهذه الألفاظ، وإنّا ينبع من اختلاف طرقهم ومناهجهم  .8
التفسير اختلاف توجهاتهم المذهبية، أو استخدامهم لنوع مختلف من أنوع  التفسير بالمأثور أو بالرأي( أوالتفسيرية )



 

 e-ISSN: 2600-8394                                                   VOL. 4. No. 2                                   april (1441-2020)      

A systematic study of the different interpreters' perception of Qur'anic terms 

Amna  Mohamed bugrein Radwan Jamal Yousef Elatrash - 

45 
 

)كالاختلاف الثقافي، البيئي،   (، إضافة الى اختلافات أخرى.. الخعي، الفقهي، اللغوي...الموضو  التفسير)
 الاجتماعي...الخ(.
 المصادر والمراجع 

 البيان في مقاصد أبو الطيب، محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي. فتحُ 
كتبة العصريَّة للطبَاعة والنّشْر، بَير   -. صَيدَا 3القرآن. تحرير عَبد الله بن إبراهيم الأنصَاري. مج. 

َ
 .1992وت: الم

، تحرير 3. في  البحر المحيط في التفسيرن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي.  أبو حيان، محمد بن يوسف ب
 .1420لبنان: دار الفكر،  -ت صدقي محمد جميل. بيرو 

 .1979عبد السلام محمد هارون. دار الفكر،    :أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني، معجم مقاييس اللغة. تحريرالرازي،  
التحرير والتنوير »تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب ابن عاشور ، محمد بن الطاهر بن محمد،    

 1984نس: الدار التونسية للنشر،  المجيد«.تو 
السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. ابن قيم الجوزية، محمد بن أيوب بن سعد شمس الدين. مدارج 

 .1996بيروت_لبنان: دار الكتاب العربي، 
لسان العرب. ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي. 

 .1414بيروت: دار الصادر، 
. تحرير إبراهيم المخزومي, مهدي، كتاب العينتميم الفراهيدي.  البصري، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن

 .السمرائي. دار ومكتبة الهلال، د.ت
دمشق، -بيروت، دار القلم - الخالدي، صلاح عبد الفتّاح. تعريف الدارسين بمناهج المفسرين. دمشق: الدار الشامية

2008. 
. تفسير القرآن العظيم. تحرير سلامة سامي بن الدمشقي  بصري، ابن كثيرأبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البن كثيرا

 .الثانية. دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة، د.ت  الطبعة:  محمد.
ادر الحنفي. مختار الصحاح. تحرير يوسف الشيخ محمد. مج. الرازي، زين الدين أبوعبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد الق

 .1999الدار النموذجية، بيروت_صيدا: المكتبة العصرية _.  1
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الزركشي، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر. البرهان في علوم القرآن. تحرير محمد أبو الفضل إبراهيم. 
 .1957بابي الحلبي وشركائه،   لبنان: دار احياء الكتب العربية عيسى

م القرآن. تحرير محمد أبو الفضل إبراهيم. الهيئة المصرية السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين. الإتقان في علو 
 .1974العامة للكتاب،  

 .1414يب،  الشوكاني، محمد بن علي بن محممد بن عبد الله. فتح القدير. دمشق_بيروت: دار ابن كثير،دار الكلام الط
لفروق اللغوية. تحرير الشيخ العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران. معجم ا

 .بيت الله بيات، ومؤسسة النشر الإسلامي. مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ب قم، د.ت
ر. الرابعة. تَج اللغة وصحاح العربية. تحرير أحمد عبد الغفور عطاالفارابي، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري. الصحاح  

 .ين، د.تبيروت: دار العلم للملاي
الفيروزآبادى، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب. القاموس المحيط. تحرير مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة. 

 .توزيع، د.تلبنان: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر وال  -الثامنة. بيروت  
 .1999القرضاوي، يوسف. كيف نتعامل مع القرآن العظيم؟. القاهرة: دار الشروق، 

القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين. الجامع لأحكام القرآن. تحرير 
 .1946رية، . القاهرة: دار الكتب المص20أحمد البردوني و ابراهيم أطفيش. مج. 

 .1946القاهرة: دار الكتب المصرية،  ،  الجامع لأحكام القرآنالبردوني و أطفيش، أحمدو إبراهيم،  
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